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          

                        

  
يحمل مجازفةً بحقيقة إدراكنا للمقدمات التي ننطلق منها عن الغيبيات  إنّ الحديث.. 

هذا الحديث  -  وفي الوقت نفسه يحمل.. في الحديث عن تلك الغيبيات ، وبمصداقيتها 
هذه الغيبيات وفق الصورة التي  دمات إذا ما تمَّ تحقّقإدراكاً عميقاً لفهم تلك المق -

  ..نتوقّعها 
 ..ؤوإذا ما كانت بين أيدينا مقدما ، فيصبح التنب ـات  مات ثابتة حول مسألةبالغيبي 

لتحقّق ، وبالتـالي  المتعلّقة بتلك المقدمات متعلّقاً بإدراك هذه المقدمات ، وأكبر احتمالاً ل
مـا تكـون إلى    تصبح إمكانية تحقّق هذه الغيبيات أبعد ما تكون عن التخمين ، وأقرب

  ..الواقع 
من القرآن الكريم  سرائيلي ، لا نرى مقدمات أوثقلكيان الإوفي حديثنا عن اية ا.. 

  ..ر اية الصراع مع هذا الكيان نحو تصومنها للانطلاق 



        ٢                  

 ..ة مسؤوليةُ االقرآني ازفةوتقع على فهمنا وإدراكنا لدلالات النصوص  بإطلاق أي
         المقـدمات المطلقـة الـيقين     الغيبية التي نصل إليها مـع  ، فما يربط النتيجةَ نتيجة غيبية

، وبالتالي فاازفـة   ، ولمعانيها هذه النصوص نا لدلالاتهو إدراك )النصوص القرآنية ( 
  ..ينحصران في ساحة إدراكنا لما تحمله هذه النصوص من دلالات  واحتمال الخطأ

 ..أبـداً  .. لكيان تهي فيه هذا اونحن في هذا البحث لا نجزم جزماً قاطعاً بأي عامٍ ين
نحن نقرأ آيات كتاب االله تعالى وفق معايير لغوية ، ووفق عمقٍ فلسفي مادتـه إدراكنـا   

نحن نقرأ ما وراء السطور وما تحت .. لآيات كتاب االله تعالى ، وقالبه الفكر والعقل ارد 
نضعها ، ا رؤي نعرض البحثذا .. الكلمات وبشكلٍ مجرد عن أي تصور مسبق الصنع 

  ..ما وراء الواقع الذي نشهد أحداثه بأعيننا كمحاولة لاستشفاف  ، بين يدي القارئ
قرآنياً ، حيـث   ةمؤرخ هي مرحلة ،المرحلة التي تمر ا الأمة .. في البداية نقول .. 

  ..سورة الإسراء  في مكانين منالكريم  صورها القرآن
           

         ] ٧: الإسراء [ ..  
              

   ] ١٠٤: الإسراء [ ..   
في هاتين الصورتين القرآنيتين تتعلّق بالحياة الدنيا      العبارة القرآنية.. 

     :فقول االله تعالى .. واحدة  قبل قيام الساعة ، وتتعلّق بفترة زمنية

      ،مةهو مقد صوةللنتيجة التي ترها الصورة القرآني :   
           

     ..  



        ٣                  

وعد الآخرة بالنسبة لدخول المسجد الأقصـى قـد تمَّ   رين بأنّ المفسبعض قول و.. 
وعد الآخـرة بالنسـبة    ، وأنَّ) اليهود يحيى عليه السلام  لام حينما قَتلقبل الإس( سابقاً 

للمجيء لفيفا هو بعد قيام الساعة ، هما قولان يتعارضان مع حقيقة الدلالات التي تحملها 
  ..الكريم بشكلٍ عام  القرآن ما يحملههاتان الصورتان القرآنيتان ، ومع حقيقة 

 ..القرآنيُّ الذي سننطلق منه في دراستنا للتنب والنص ؤ بنهاية هذا الكيان ، هو النص
  .. هذا الأمرالقرآنيّ التالي ، والوحيد في القرآن الكريم الذي يصور 

             

              

             

            

            

                 

        ] ٨ - ٤: الإسراء  [ ..  
إسرائيل الذي نعيش هذا هو النص الوحيد في القرآن الكريم الذي يصور إفساد بني .. 

     : من سورة الإسراء كما أسلفنا) ١٠٤(ية أحداثَه الآن ، بالإضافة للآ

        ّالقـرآني مات تنبئنا في هذا الـنصولذلك ستنحصر مقد ،
  ..بالذات 
نص ، قد أعلمها االله تعالى لبني إنّ محتويات الأحكام والأخبار التي يحملها هذا ال.. 

       : بداية هذا النص لنا إسرائيل في كتام ، كما تؤكّد

  .. ره االلهتعالى لنا  ولذلك فالخطاب الذي يصو هو خطاب ، في هذا النص



        ٤                  

هم حتى بالنتيجة التي سيؤولون إليها نتيجة لمل في كتام ، وأعتعالى إلى بني إسرائي وجهه
إفسادمه ..  

           : والصورة القرآنية

  ،  ، ن لنا أنّ إفساد بني إسرائيل في هاتين المرتين سينتشر في الأرض كافّةبيت
  ..تبعات هذا الفساد  خارجأمةٌ  هناك تكون لن وبالتالي
وإذا ما نظرنا الآن إلى كلِّ ما يجري على الأرض من فساد ومن انحطاط في القيم .. 
  .. ، فسنرى أن لهذا الكيان يداً في كلّ ذلك  ومآسٍ وحروبٍ وأزمات اقتصادية ومن فتنٍ
 م الوحيدة للعلوونه ، هو وسيلتهوهذا الفساد الذي يلقون بذوره في الأرض ويرع.. 

       : في هذه الأرض ، وهذا ما تحمله الصورة القرآنية

    ناخ الفتن ، فهؤلاء لا يعلون إلاّ على أرض الفساد ، وفي م
وقد بين القرآن الكريم صفتهم هذه في .. ق يم والأخلاالمآسي وانحطاط القالحروب وو

، عبر تصوير سيرم مع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ، وعبر وصفهم  أكثر من موقع
  ..ارد عن هذه السيرة 

 ..القرآنيُّ ويتابع النص الحديثَ عن إفسادهم الأو  ل الذي قاموا به قبل نزول الـنص
ومـن المعلـوم   .. أولي بأسٍ شـديد  له تعالى بعث عليهم عباداً  القرآني ، وكيف أنّ االله

والثابت تاريخياً أنّ هؤلاء العباد الذين وضعوا حداً لإفساد بني إسرائيل في المرة الأولى هم 
  ..قبل الميلاد ) ٥٨٦(بقيادة نبوخذ نصر سنة 

              

      ..  
  : الأول ة للإفسادالمُصور في هذه الصورة القرآنية وما تراه.. 



        ٥                  

              

      ..  

ردان بصيغة الماضي ، وأنَّ اية هذه ي    : والفعل    : أنَّ الفعل.. 

  ..      : القرآنية  الآية الكريمة هي العبارة

       الثاني للإفساد المصورةفي الصورة القرآنية  بينما.. 

             نرى

المضارع  ترد بصيغة ]]    ،    ،    [[:  الأفعال أنَّ
زول القرآن الأول لبني إسرائيل قد وقعت قبل ن وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ أحداث الإفساد. .

  ..نزول القرآن الكريم  قع بعدالثاني لبني إسرائيل ست الكريم ، وأنَّ أحداث الإفساد
يقنعوا الكثيرين من أنّ نبوخذ وكعادة اليهود في تزييف الحقائق ، فقد استطاعوا أن .. 

ن لنا أنّ الذين بيالقرآن الكريم ي نصر وجيشه كانوا وثنيين من عبدة الأصنام ، مع أنَّ
ة الأولى هم عبادلإفساد بني إسرائيل في المر الله تعالى  بعثهم االله تعالى لوضع حد :  

    َعقاالله تعالى يصف الوثنيين وعبدة ل أنّ، فهل ي  م عبادالأصنام بأ

العبودية المعنية في هذه العبارة  تؤكِّد أنَّهنا    أليست كلمة  !!..له سبحانه وتعالى ؟

  ..هي الله تعالى ؟        القرآنية
رسالة يونس عليه السلام ، وخصوصاً  ه من أتباعلماذا لا يكون نبوخذ نصر وجيش.. 

لمنطقة التي خرج منها نبوخذ نصر بجيشه ، بفترة ليست إلى اأنّ يونس عليه السلام أُرسل 
وخصوصاً أنّ القرآن الكريم يبين لنا أنّ قوم يونس قد آمنـوا ، وأـم   ..  كبيرة نسبياً ؟

القرية الوحيدة التي نفعها في كشف العذابها إيمان :  



        ٦                  

              

           ] ٩٨: يونس [ ..  

   : تعالى لبني إسـرائيل في كتـام   ما قضاه االله ويتابع القرآن الكريم تصوير.. 

            .. 

ولم ،         إننا نرى أنّ هذه الصورة القرآنية تبدأ بالعبارة

تفيـد   – كما نعلم –    فكلمة..  ))فرددنا لكم الكرة عليهم  ((يقل االله تعالى 
  .. فيد التعقيب الفاء الذي ي مع حرفورنت التراخي في الزمن إذا ما ق

بعد تدميرهم نتيجة إفسادهم الأول ، وبعد زمنٍ طويلٍ أصبحوا من .. وهكذا .. 
 حواليعبر إفسادهم الثاني الذي نعيش أحداثه منذ  أصحاب الأموال والبنين ، لإمتحام

   ..نصف قرن 
               

            ..  
التفاسير ذهبت إلى أنّ الإفساد الثاني  من الكثيرولا بد هنا من الإشارة إلى أنّ  ..

قُتل يحيى عليه السلام على يد  قبل نزول القرآن الكريم ، حينما حصل قبل الآن ، بل
دلائل هذه الصورة القرآنية وهذا المذهب من التفسير يتعارض تماماً مع حيثيات .. اليهود 

  ..بشكلٍ خاص ، ومع حيثيات دلائل القرآن الكريم بشكلٍ عام 
:  خرة ، كما يبين القرآن الكريمالآ الثاني ، هو أنه مرتبطٌ بوعد يز الإفسادما يم إنَّ.. 
            

      ًوفي هذا الوعد سيجيئون لفيفا ،      

     أعيننا ، في إفسادهم الحالي  إلاّ، وهذا لم يحدث كما نرى بأم..  



        ٧                  

 في هذه الصورة القرآنية لا يمكن الجزم بأنها لا تعني إلاَّ    وكلمة.. 
،  )فإذا جاء وعد ثانيهما ( : إفسادهم الثاني ، فلو كانت كذلك لأتت على الشكل 

 ..       : مقارنة مع الصيغة القرآنية التي تصور إفسادهم الأول
كما رأينا –، ولكنها تعني أيضاً اقتراب الساعـة ، ودليلنا في ذلك  هي تعني الإفساد الثاني

مرة ، )  ١١٥ (في كتاب االله تعالى  أنّ كلمة الآخرة ترد –) المعجزة ( في النظرية الأولى 
        فكلمة الدنيا ترد أيضاً  ،بورود مناظر تماماً لكلمة الدنيا المناظرة تماماً لكلمة الآخرة 

) ١١٥  (وهكذا فالعبارة القرآنية.. ة مر        من جملة   –تعني
  ..الساعة  فإذا اقترب قيام –ما تعنيه 
 ـ   ودليلٌ آخر على أنَّ..  ه في إفسادهم الثاني هو الذي يشهده هذا الجيـل ، هـو أن

   : ماً لدخول المـرة الأولى المسجد الأقصى ، دخولاً مماثلاً تما إفسادهم الثاني سيتم دخول
             ، وقد رأينا في

  ..أنّ هناك تناظراً تاماً بين ركني هذه المسألة ) المعجزة ( النظرية الأولى 
      =)حرفاً مرسوماً )١٤  
       =)حرفاً مرسوماً )١٤  

نا على أنّ ما حدث في إفسـادهم الأول  دليل -كما نرى  -التناظر التام  وفي هذا.. 
قبل الميلاد على يد جيش نبوخذ نصر ، ومن تدمير )  ٥٨٦ (من تدميرٍ لبني إسرائيل سنة 

 ..) الحالي ( ث تماماً وبشكلٍ مناظر له تماماً في إفسادهم الثاني لهيكلهم المزعوم  ، سيحد
 تدمير هيكلهم المزعوم الذي يحاولون الآن بنـاءه مكـان    -إن شاء االله تعالى  -فسيتم

لم المذكورة في النص الكـريم ،  وهذا التدمير للهيكل ذه الحيثية .. المسجد الأقصى تماماً 
ه السلام على يد اليهود ، كما تذهب معظم التفاسـير ، ولا  يحدث لا زمن قتل يحيى علي

  .. زمن طردهم من المدينة المنورة زمن الرسول 



        ٨                  

كن اعتباره الحدث المتزامن مع إفسادهم الثاني بي الروماني لبني إسرائيل ، لا يمالس.. 
ففي إفسادهم الأول تمّ تدميرهم على يد جيش نبوخذ نصـر ،   ..المعني في القرآن الكريم 

       : يقول تعالى) الحالي ( وفي إفسادهم الثاني 

  فالفاعل في كلمة ،     هم الذين ييعنيفي  الفاعلشير إليهم القوم ذات

الذين سيدخلون ) كقوم ( ، فالقوم الذين دخلوا أول مرة ، هم ذام     كلمة
  ..ليسوا روماناً  –من الشرق كما نعلم  –الأولى  والذين دخلوا في المرة.. في المرة الثانية 

زامن مع إفسادهم الثـاني ،  المت د ، الحدثلليهو كن اعتبار طرد الرسول ولا يم.. 
إفسادهم الأول ، وهـي في بيـت    هي ذاا ساحة) الجغرافية ( ته حهم الثاني سافإفساد

مكان المسجد الأقصى ، تدميراً مماثلاً  هيبنونالمقدس ، وفي إفسادهم الثاني سيتم تدمير ما 
       : تماماً للحيثية التي تمّت في إفسـادهم الأول 

   وكلّ ذلك لم يحدث زمن طرد الرسول ، لهم ..  
وقع في ) أو الثاني على قول بعضهم الآخر ( وقول بعضهم بأنَّ الإفساد الأول .. 

.. الجيل الأول ، عندما دخل عمر بن الخطَّاب بيت المقدس ، ليس صحيحاً على الإطلاق 
      : فالنص يعني بني إسرائيل حصراً ، وليس النصارى 

   ما علىوعمر بن الخطّاب دخل بيت المقدس ليس على بني إسرائيل ، وإن ،
  :وفيما يلي اقتباس من النص المعروف بالعهدة العمرية .. النصارى 
 

    
       
          



        ٩                  


. ..  

وكيف يربطون دخول عمر بن الخطاب على .. فما علاقة بني إسرائيل بذلك ؟ .. 
  ..مدينة القدس بأحد إفسادي بني إسرائيل ؟ 

  : حداً لإفساد بني إسرائيل الأول يصفهم االله تعالى بقوله  وضعوا الذين..  

    :          .. وهذه العبارة   :

      قيد البحث  -، ترد تين في كتاب االله تعالى ،  -إضافة للنصمر
  ..مرة بصيغة الرفع ، حيث يصف البشر أنفسهم ذه الصفة 

                  
  ] ٣٣:  النمل[ 

  ) ..بصيغة مطابقة للصيغة الواردة في الآية الكريمة قيد البحث ( ومرة .. 
             

                

     ] ١٦: الفتح [ ..  

       : وفي إفسادهم الثاني المرتبط بوعد الآخرة.. 

             ،

          : سيجيئون لفيفاً من كلِّ الأرض

       ةفالعبارة القرآني ،      لم ترد في
  .. كتاب االله تعالى إلاّ في هاتين الصورتين القرآنيتين 



        ١٠                  

       :كان إفسادهم الثاني المعني في قوله تعالى  وإن.. 

             قد ،
 بني إسرائيل الذي نراه بأم ي إفسادسمحدث سابقاً كما تذهب معظم التفاسير ، فماذا ن

  !!! ..؟ وفي الأرض بشكلٍ عام كلٍ خاص ،أعيننا ، في فلسطين المحتلّة بش
مكـان   المُفترض أن يتم بنـاؤه هم المزعوم كيف نسمي هيكل: لقائل أن يقول و.. 

             :كيـف نسـميه مسـجداً    الذي سيدمر كما دمـر أول مـرة ،   المسجد الأقصى ، و
        ،  هيكلهم  يبنون فيهفي الوقت الذي

أي كيـف يكـون   !!! .. سجد الأقصى ؟مكان المسجد الأقصى ، وبالتالي إزالة بناء الم
  .. !هيكلهم المزعوم مكانه ؟ المسجد مسجداً بعد إزالته وبناء

تعني الأرض المقدسة  إنما ،لا تعني البناء     عبارة إنّ : نقول .. 
تي بارك االله فوق هذه الأرض المقدسة ال هذا البناء ، فمهما كان البناء التي يتم عليها إنشاء
..      غير ذلك من تسمية هذه البقعة المقدسة بتعالى حولها ، لا ي

نما باركة بالمسجد الأقصى حيتعالى سمى هذه البقعة الم أنّ االله دلّة على ذلك ،ومن الأ
  : إلى هذه البقعة ، قبل فتح القدس بفترة  ليست قليلة نسبياً ي برسول االله أُسر
           

              ]١: الإسراء [   
 : رفع قواعده إبراهيم وإسماعيلُ عليهما السلام الذي أنّ البيت الحرام  ..ودليل آخر 

               

   ] هو بيت االله تعالى قبل ذلك  ]  ١٢٧ :البقرة ، ..  



        ١١                  

               

         .......   ] ٣٧ :إبراهيم  [  
فإسماعيل عليه السلام الذي شارك أباه في رفع القواعد من البيت كان رجلاً يحمل .. .

ع حين وض المحرمسمى هذا المكان بالبيت  القرآن الكريموفي الوقت ذاته نرى أنّ  ،الحجارة 
 ـ المحرمأي أنه سماه بالبيت  .. السـلام وهو طفل مابنه إسماعيل عليهإبراهيم لا ع قبل رفْ

  ..قواعد بنائه 
  ..والقرآن الكريم يؤكد هذه المسألة في مكان آخر .. 
              ] آل عمران: 

٩٦ [   
ليس قبل رفع قواعد بنائه من قبل إبـراهيم   رمالمح اسمه البيت المحرمفمكان البيت .. 

  ..وإسماعيل عليهما السلام فحسب ، وإنما منذ آدم عليه السلام 
بدخول المسجد الأقصى فاتحين مدمرين  -إن شاء االله تعالى  -إذاً سيقوم الفاتحون .. 

كما قلنا هـو   نامناظراً للدخول الأول ، ودليل ما يدنسه اليهود في هذا المسجد ، دخولاً
  ..التام بين ركني الصورة القرآنية المصورة لهذا الدخول  التناظر

      =)حرفاً مرسوماً )١٤  
       =)حرفاً مرسوماً )١٤  

يان ، تؤكّد هذا والآية الأخيرة من النص الذي ننطلق منه في التنبؤ بنهاية هذا الك.. 
التدمير ، وأم سيدمرون من جديد فيما لو عادوا لإفسادهم في هـذه الأرض المقدسـة   

  ..بشكلٍ خاص ، وفي الأرض بشكلٍ عام 
                   

  ] ٨ :الإسراء [ 



        ١٢                  

إلى )  ٤ ( من الأيـة[ ولو عدنا إلى النص القرآني الذي يصور إفسادهم وايتهم .. 
  ..  كلمة)  ٧٥ ( : ، فسنرى أنه مكونٌ من] في سورة الإسراء )  ٨ (الآية 
             

              

             

            

            

                 

        ] كلمة)  ٧٥ (=  ]  ٨ - ٤: الإسراء ..  
ي مجموع كلمات النص القـرآنيِّ الـذ   أنَّ) المعجزة (  وقد بينا في النظرية الأولى.. 

 فهل يشـير .. لتي يصفها هذا النص يصف مسألةً ما ، يرتبط ارتباطاً تاماً بجوهر المسألة ا
إلى مجموع سني لبث هؤلاء المفسدين في الأرض )  ٧٥العدد (  مجموع كلمات هذا النص

  ..االله تعالى أعلم  .. المقدسة ؟
على إفساد مـن   ءي كلٌّ منهما الضووداخل هذا النص نرى صورتين قرآنيتين تلق.. 

    إفسادي بني إسرائيل في الأرض ، ونرى أما متناظرتان تماماً ، فكلٌّ منهما مكونة مـن  
هو ذاته العدد الذي يشير )  ٧٥ (حرفاً مرسوماً ، وقد رأينا كيف أنّ هذا العدد )  ٧٥( 

  ...إلى مجموع كلمات النص الذي انطلقنا منه في تنبئنا 
              

       = )حرفاً مرسوماً ) ٧٥ ..  



        ١٣                  

           

        =  )حرفاً مرسوماً ) ٧٥ ..  
،  حرفاً مرسـوماً )  ٧٥ (إذاً الصورة القرآنية المصورة لإفسادهم الأول تتكون من 

رض والصورة القرآنية المصورة لإفسادهم الثاني ، والأخير من حيث امتداده على كامل الأ
حرفاً مرسوماً ، والنص القـرآنيّ  )  ٧٥ (، والمشير إلى اقتراب الساعة ، تتكون أيضاً من 

  .. كلمة )  ٧٥ (يتكون أيضاً من  ،الذي يصف هذه المسألة 
 بعضل ةالقرآني الجمل، أنّ مجموع حروف ) المعجزة ( لقد بينا في النظرية الأولى .. 

سورة نوحٍ عليه السلام  وأكبر دليلٍ على ذلك أنّ النصوص يشير إلى مجموع سنين ، 
بينها لنا ، وهذا ما يوافق تماماً المدة الزمنية التي  حرفاً مرسوماً)  ٩٥٠ (تتكون من 

           : كتاب االله تعالى بقوله 

         ] نا أيضاً .. ] ١٤: العنكبوتوبي
 ة القرآني أنّ مجموع كلمات النصيشير أحياناً إلى مجموع وحدات زمني..  

هـي  يشير إلى وحدات زمنية )  ٧٥ (العدد  أنَّ افترضنا فرضاً لا نجزم به ، وإن.. 
 : ميلادي)  ٢٠٢٣ (عام  فهل سيتم الفتح ..راً لا نجزم به اعتباإن اعتبرنا ذلك  ..السنين 

أم  ..؟ إنشاء كيـام   فيها أعلنوا)  ١٩٤٨( حيث سنة ]  ٢٠٢٣ = ٧٥ + ١٩٤٨[ 
 حيـث دخلـوا    ] ٢٠٤٢ = ٧٥ + ١٩٦٧[  :مـيلادي  )  ٢٠٤٢ ( عامالفتح سيتم

مرٍ آخر لا علاقة لـه  يتعلَّق بأ ) ٧٥( نَّ العدد أأم  ..؟ )  ١٩٦٧( المسجد الأقصى سنة 
  ..بمدة إفسادهم ؟ 

وهذه النبوءة   .. أعلم تعالى االله :به هو قولنا  الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نجزم.. 
، بمقدار مـا   )كما يتوهم بعضهم (  لا يمكن أن تكون عامل اتكالٍ وتقاعسٍ عن الجهاد

الكريم وبأسراره الإعجازيـة ،  ؤمن بالقرآن فمن ي.. ثاً للأمل تكون حافزاً للشهادة وباع



        ١٤                  

يعشق الشهادة في سبيل تحرير المقدسات التي اختارها االله تعالى معياراً لإسلام أفراد هـذه  
  ..الأمة 
               

     ]١٤٣: البقرة [  
 -فبالنظر إلى هذا النص من المنظار ارد عن التاريخ والزمان والمكان ، وعلى أنه .. 

اتباعٍ وتدبرٍ في كلِّ زمان  لكلِّ زمان ومكان ، وله حيثيات صالحٌ -كأي نص قرآنيٍّ 
 هي امتحانٌ للمسلمين ، ليشهد    ومكان ، يتبين لنا أنّ القبلة الأولى 

وذلك بالدفاع عنه ، ممن ينقلب على عقبيه وذلك بالتقاعس  االله تعالى من يتبع الرسول
  ..عن الجهاد في سبيل تحريره 

منه إلى  القبلةفالمسجد الأقصى كان معياراً لإسلام أفراد الجيل الأول حينما حولت .. 
 هذا الجيل ، وذلـك بالجهـاد لتحريـره    لإسلام أفراد المسجد الحرام ، وهو الآن معيار
  ..من دنس اليهود  وتطهيره وكامل الأرض المقدسة

  
  ..م  ١٩٩٣ :عام  ..درعا .. 

  

  
 


